
دروس الحديث الشريف                                 الشيخ الطبيب محمد خير الشعال

                     سلسلة الأحاديث القدسية

(( الحب في الله                          ))

  اللهم،الحمد لله رب العالمين وصلاة الله على سيدنا محمد وعلى أل		ه وص		حبه أجمعين
  برحمت		ك يا أك		رم، اللهم زدنا علم		ا وعملا متقبلا ، اللهم انفعن		ا بما علمتن		ا،علمن		ا م		ا ينفعن		ا 

.الأكرمين

نِيِّ لا قَ:أَنَّهُ قَالَ عنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْ دَ دِمَشْ جِ اقِ الثَّنَايَا، دَخَلْتُ مَسْ  ، فَإِذَا أَنَا بِفَتًى بَرَّ
مْتِ هُ،طَوِي			لِ الصَّ اسُ مَعَ إِذَا النَّ هِ، وَ نَدُوهُ إِلَيْ ءٍ أَسْ يْ وا فِي شَ تَلَفُ هِ، إِذَا اخْ أْيِ وا مِنْ رَ دَرُ صَ  ، وَ

بَلٍ: فَقِي		لَ،فَسَأَلْتُ عَنْهُ تُ، مُعَاذُ بن جَ رْ انَ الْغَدُ هَجَّ ا كَ يرِ، فَلَمَّ لتَّهْجِ بَقَنِي بِا تُهُ قَدْ سَ جَدْ  ، فَوَ
تُهُ يُصَلِّي جَدْ وَ تُهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ،وَ هِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَانْتَظَرْ جْ ئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَ قُلْتُ، ثُمَّ جِ  : وَ

بُّكَ لِلَّهِ) اللَّهِ إِنِّي لأُحِ  : فَقُلْتُ؟ آللَّهِ: فَقَالَ، آللَّهِ: فَقُلْتُ؟ آللَّهِ: قَالَ، آللَّهِ: فَقُلْتُ؟ آللَّهِ: فَقَالَ، وَ
هِ: قَالَ،آللَّهِ بَنِي إِلَيْ ذَ ةِ رِدَائِي فَجَ بِحُبْوَ ذَ  قَالَ، فَأَخَ رْ: وَ لَّى اللَّهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ ، أَبْشِ ولَ اللَّهِ صَ سُ  رَ

ولُ لَّمَ يَقُ سَ هِ وَ فِيَّ)) : قَالَ اللَّهُ:عَلَيْ ابِّينَ  جَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَ فِيَّ،وَ ينَ  الِسِ الْمُتَجَ الْمُتَبَاذِلِينَ، وَ   وَ
فِيَّ فِيَّ، اوِرِينَ  الْمُتَزَ . ]الطبراني[(( وَ

 ، أنت بحاجة ماس				ة إلى م				دد من السماء، وفلسفة الأرض،في ازدحام حي				اة المادة
  والأخت م		ع أخت تحبه		ا في، إذا كنت رجل،بحاجة إلى أن تقيم علاقة م		ع أخ تحب		ه في الله

.الله عندما تكون إمرأة

  ولا، و لا بشراء ولا بشركة ولا بقراب		ة،العلاقة بينكم		ا لا علاقة لها بمادة ولا ب		بيع
.بمصاهرة ولا بنسب



 هن			اك ، الصلاة حلق			ة، ك			ل إنسان في هذه الأرض يتمسك بحلق			ة،الإيمان حلق			ات
 هن		اك أناس يتمسكون ، الصوم حلقة،متمسكون في الصلاة ،أناس عندهم شغف في الصلاة

 هن		اك ، فع		ل المع		روف حلق		ة،هن		اك أناس يتمسكون بالصدقات ،الصدقات حلق		ة، بالصوم
.... بر الوالدين حلقة،أناس يتمسكون بفعل المعروف

  أك			ثر ع			روة إذا تمسكت بها ض			منت، أوث			ق هذه الع			رى،لكن أوث			ق هذه الحلق			ات
 إن أوث44ق ع44رى)) قال رس		ول الله ص		لى الله علي		ه وس		لم: .هي ع44روة الإيمان، س		لامة دين		ك

 .]البيهقي[(( وأن تبغض في الله،الإيمان أن تحب في الله

 ، أن تحب رجل في الله على غ	ير نسب بينكم،فجع	ل هذه الشرائع كله	ا من الإيمان
: وإنما العلاقة بينكم حب في الله تعالى و الحديث مطلعه،على غير تواصل مادي

فِيَّ)) ابِّينَ  جَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَ ....وَ

هُ  يَ اللَّهُ عَنْ ضِ اعَةِ))عَنْ أَنَسٍ رَ لَّمَ عَنْ السَّ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيَّ صَ أَلَ النَّ  أَنَّ رَجُلًا سَ
الَ اعَةُ:فَقَ الَ؟ مَتَى السَّ الَ: قَ دَدْتَ لَهَا قَ اذَا أَعْ مَ ءَ: وَ يْ ولَهُ، لَا شَ رَسُ بُّ اللَّهَ وَ   إِلَّا أَنِّي أُحِ

الَ لَّمَ فَقَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بَبْتَ:صَ عَ مَنْ أَحْ نَا: قَالَ أَنَسٌ. أَنْتَ مَ حَ ءٍ فَرَ يْ نَا بِشَ ا فَرِحْ   فَمَ

بَبْتَ سَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْ بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لِ النَّ . ]البخاري[ ((بِقَوْ

  ل			ه ع			ادة في ك			ل س			نة أن			ه في عي			د المول			د النب			وي،أحد المع			ارف وهو من  التجار
  من ال		ذين، ي		دعو ل		ه تقريب		اً عشرين شخصا، يحب أن يقيم في منزل		ه مول		د ص		غير،الشريف

.حوله فدعاني الى ذلك المولد

فني على الجالسين فبدأ قال،عندما جلسنا : أراد أن يعرّ

  وهذا؛ وهذا جاري في البن			اء،وفلان أخي،  وفلان جاري في المحل،هذا شريكي
 ، هذا  ليس بي					ني وبين					ه قراب					ة : قال لي ، ثم وص					ل إلى واحد منهم...ك					ذا وهذا ك					ذا



  أنا خب			أت مصلحتي من			ه، ولا مصاهرة لكن هذا رجل أحببت			ه في الله،ولا بي			ع ولا شراء 
.للآخرة!

  علاقتهم م					ع بعضهما البعض علاقة أم					ر بالمعروف،ليس بينهم أي تعام					ل م					ادي
. يزور بعضهم بعض في الخير ، يتواصلان في بيوت الله تعالى،ونهي عن المنكر

. هذا ادخرت أجر صحبته للآخرة:قال لي

  اسمعو إلى هذا،والله يجب على ك			ل واحد بينن			ا  أن يك			ون ل			ه مثل هذا الصاحب
 : ذكره الطبري في قول الله تعالى،الحديث

دُوٌّ إِلا: قول444444ه، عن ابن عب444444اس،عن عليّ هُمْ لِبَعْضٍ عَ ذٍ بَعْضُ مَئِ لاءُ يَوْ   )الأخِ
.الْمُتَّقِينَ(  فكلّ خُلَّةٍ هي عداوة إلا خلة المتقين

  فم44ات أح44د، وخليلان ك44افران،خليلان مؤمنان: )عن علي رض44ي الله عنه قال
 ، ويأمرني بالخير، يا ربّ إن فلانا ك444ان يأمرني بطاعتك وطاع444ة رس444ولك:المؤمنين فق444ال

  يا ربّ فلا تضله بع444دي واه444ده كم444ا ه444ديتني،وينهاني عن الش444رّ ويخبرني أني ملاقي444ك
  ليثن أح44دكما على: فإذا مات خليل44ه المؤمن جمع بينهم44ا فيق44ول،وأكرمه كم44ا أكرمتني

 ، ويأمرني بالخير، يا ربّ إنه ك4444ان يأمرني بطاعتك وطاع4444ة رس4444ولك: فيق4444ول،صاحبه

  ونعم، ونعم الأخ، نعم الخلي44444444ل: فيق44444444ول، ويخبرني أني ملاقي44444444ك،وينهاني عن الش44444444رّ
  يا ربّ إن فلانا ك44ان ينهاني عن طاعتك: ويموت أحد الكافرين فيقول: قال;الصاحب

 : فيق44ول، ويخبرني أني غ44ير ملاقي44ك، وينهاني عن الخير، ويأمرني بالش44رّ،وطاع44ة رس44ولك
.]الطبري[ ( وبئس الصاحب، وبئس الخليل،بئس الأخ

  ك	ان لي أص	حاب )يع	ني قب	ل:قال لي أحد الأخوة بع	د أن أكرم	ه الله تع	الى بالالتزام
.الإلتزام( الآن بعد أن ألتزم صار عنده  ضائقة معينة أو مشكلة معينة



  ذهبت إلى، أهك	ذا تري	د أن تضيق على نفسك:فجعل أصحابه الق	دامى يقول	ون ل	ه
. عُد إلى ما كنت عليه هو أفضل لك!،المساجد فضاقت عليك الدنيا

 ، ك			ان ينه			اني عن طاعت			ك وطاع			ة رس			ولك:الصديق الف			اجر مشكلة كب			يرة يق			ول
  ويخبرني أني غ								ير ملاقي								ك فأس								ألك يا رب ألا تهده،ويأمرني بالشر وينه								اني عن الخير 

.بعدي!

.الله أكبر الفاجر حتى في قبره يدعو عليك بالشر!

.وأن تضله كما أضللتني وأن تهينه كما أهنتني

  إذا لم تغير،ل			ذلك احذروا أيه			ا الأخوة الآن رمضان يجب أن تتغير بع			د رمضان
. فإنك لم تستفد من رمضان،أصدقاءك السيئين 

  واس	تمريتي بصحبتهن،إذا ك	انت عن	دكِ ص	ديقات فيهن بعض الصديقات السيئات
 اللهم:  إذا م		اتت هذه الصديقة تق		ول، فأنتِ لم تستفيدي كثيرا من رمضان،بع		د رمضان

.أهنها كما أهانتن!

 .البغض في اللهوالنصف الثاني ، الحب في اللهأوثق عرى الإيمان 

  لأن			ه،ويجب أن يك			ون ل			ك ص			ديق تترك			ه في س			بيل الله، يجب أن تحب رجلا في الله
.يدعوك إلى الشر يدعوك إلى ترك بيوت الله يدعوك إلى الفاحشة

؟. لأن الحب في الله ماذا يفيد، فإن الإيمان عندك لا تزال فيه مشكلة،إذا لم تتركه

 ؟يعني أنت إذا أحببت رجل في الله ماذا تستفيد

تستفيد من ذلك أربعة أمور:



 وأي شرف ل			ك أعلى من،  وجبت محب			تي للمتح			ابين فيَّ،أن يحب44ك الله تع44الى :أولا
أن يحبك الله تعالى!

 يع		ني يجب أن تصلي،  والإيمان ل		ه طعم خاص،أن ت44ذوق طعم الإيمان :الأمر الث44اني

 يجب أن، ركعتين فتشعر بطعم هاتين الركعتين حتى تقول والله أتمنى أن أصلي ركعتين أيضاً
.. أن يكون لمجالس طعم؛وهكذا، أن يكون لذكر الله تعالى له طعم،يكون للصيام طعم

 : يك		ون جالسا فيق		ول لزوجت		ه،تجد بعض الن		اس يشتهي أحياناً أن يأك		ل طعام		ا م		ا
 كي		ف بعض الن		اس يشتهي، أتعلمين والله إني أشتهي أن آكل لحما! هك		ذا دون س		ابق إن		ذار

 هن			اك أناس، هن			اك أناس يشتهون أن يصلوا ركع			تين في اللي			ل، أحيانا أن ي			ذهب إلى رحل			ة
.هذا هو ذوق الإيمان ،يحبّون أن يحضروا مجلس علم

لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيِّ صَ هُ عَنْ النَّ يَ اللَّهُ عَنْ ضِ ثٌ مَنْ)) :عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَ   ثَلَا
اهُمَا وَ هِ مِمَّا سِ ولُهُ أَحَبَّ إِلَيْ رَسُ ونَ اللَّهُ وَ يمَانِ أَنْ يَكُ ةَ الْإِ وَ دَ حَلَا جَ أَنْ يُحِبَّ،كُنَّ فِي4444هِ وَ   وَ

هُ إِلَّا لِلَّهِ ءَ لَا يُحِبُّ رْ ارِ،الْمَ ذَفَ فِي النَّ هُ أَنْ يُقْ رَ ا يَكْ رِ كَمَ ودَ فِي الْكُفْ هَ أَنْ يَعُ رَ أَنْ يَكْ (( وَ
. جعلك تتذوق حلاوة الإيمان،الحب في الله.]البخاري[

:تكون في ظل العرش يوم القيامة :ثالثا

لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيِّ صَ ةَ عَنْ النَّ يْرَ مَ)) :عَنْ أَبِي هُرَ هِ يَوْ بْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّ  سَ

هُ لَّ إِلَّا ظِلُّ ادِلُ،لَا ظِ امُ الْعَ مَ هِ، الْإِ ادَةِ رَبِّ بَ أَ فِي عِ ابٌّ نَشَ شَ قٌ فِي، وَ هُ مُعَلَّ لٌ قَلْبُ رَجُ   وَ
دِ اجِ هِ،الْمَسَ ا عَلَيْ قَ تَفَرَّ هِ وَ ا عَلَيْ عَ تَمَ نِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْ رَجُلَا أَةٌ ذَاتُ، وَ رَ هُ امْ لٌ طَلَبَتْ رَجُ   وَ

افُ اللَّهَ الَ إِنِّي أَخَ جَمَالٍ فَقَ بٍ وَ قُ،مَنْصِ ا تُنْفِ شِمَالُهُ مَ فَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ  دَّقَ أَخْ لٌ تَصَ رَجُ   وَ

الِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَ .]البخاري[((.يَمِينُهُ وَ

. وتفرقا عليه، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه:الرابع من هذه الأصناف



. وكان من الصالحين فإنك تحشر معه، إذا أحببت رجلا في الله،تحشر معهم :رابعا

 .يحشر المرئ مع من أحب

  وجماع			ة الصالحين م			ع، وجماع			ة المطرب			ة الفلاني			ة معه			ا،جماع			ة المط			رب الفلاني مع			ه
.)نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع الصالحين(، بعض

. لأن هذا أمر خطير،فاحذر أخي مَن تحب

؟. كيف أحب الصالحين :قد يقول قائل 

من أجل ذلك أنت بحاجة أربعة أمور:

  فإذا كنت لا، لأن البعي				د عن عين				ك بعي				د عن قلب				ك،أك444ثر من مجالس444تهم :أولا
.تجالس الصالحين ولا تراهم  ولا تأتي إليهم ولا يأتون إليك فكيف ستحبهم!

عَ}: يق			ول الله ع			ز وجل في الق			رآن الك			ريم  وا مَ ونُ كُ هَ وَ وا اللَّ وا اتَّقُ نُ مَ ينَ آَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ  يَ
قِينَ ادِ .[ هكذا رب العالمين يريد منا119:]التوبة{الصَّ

 فإذا أردت أن تمشي، شرط المرافق44ة الموافق44ة :وقالوا، الموافق44ة في أعم44الهم :ثاني44ا
  إن، إن ص		اموا فصم، فغض بصرك، فإذا غضوا أبصارهم،  فم		اذا يفع		ل هؤلاء افع		ل،معهم

. تكون في أعمال الخير والبر، وإذا كانوا في أعمال الخير والبر،صلوا صليت

 ولا يصح أن، لأن هؤلاء الفجار عكس هؤلاء الأب		رار، ت4رك صحبة الفجار :ثالثا
. ومجموعة من الأرذال،يكون لك مجموعة من المتدينين



 لا،   وهؤلاء لهم ي			وم! هذا لا يصح ، هؤلاء لهم ي			وم، انت لا تع			رف:يق			ول ل			ك
  وي		وم الجمع		ة يك		ون عن		دك،يجوز أن يك		ون عن		دك في  ي		وم الخميس مثلاً جلسة س		يئة جدا

.مجلس ذكر !

 ،أن تت		برأ من جلسة المعصية ، يجب أن تت		برأ من أهل المعاص		ي،الإس		لام ب		راء وولاء
. ومكان الطاعة ورفاق الطاعة، وتوالي زمان الطاعة ،أنن تتبرأ من زمان المعصية

  فإنن				ا نخشى علي				ك؛، ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء،أم				ا إذا م				ازلت من المذب				ذبين
 نخاف وأنت في ي	وم جلسة السوء أن تموت، وإبليس ليس نائما إنه يرس	م مخطط	ات مخيف	ة !

.وأنت هناك!

  أن تتكلّم بكلم					ة تهوي ب					ك في نار جهنم،نخاف في جلسة السوء )والعي					اذ بالله(
 ل				ذلك إذا أردت أن تحب الصالحين فيجب أن تترك الفجار؛ وثمن محب				ة، س				بعين خريف				ا!

.الصالحين ترك الفجار

  إن				ه س				يدنا محم				د ص				لى الله علي				ه؟مَن أص				لح الصالحين من البشر، ال444دعاء :رابع444ا
دَاءِ قَالَ :ك		ان ي		دعو فيق		ول، انظروا م		اذا ك		ان ي		دعو ،وس		لم ولُ اللَّهِ:عَنْ أَبِي ال		دَّرْ سُ   قَالَ رَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولُ:صَ دَ يَقُ اءِ دَاوُ انَ مِنْ دُعَ حُبَّ مَنْ)) : كَ أَلُكَ حُبَّكَ وَ  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْ

لَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ الْعَمَ مِنْ،يُحِبُّكَ وَ لِي وَ أَهْ ي وَ لْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِ عَ   اللَّهُمَّ اجْ
اءِ الْبَارِدِ  .]الترمذي[((الْمَ

ك الله: بمحب44ة الص44الحين تنال أربع44ة أمور		ل، وتذوق طعم الإيمان،يحب		ون في ظ		وتك 

.ويشفعون لك فتحشر معهم، العرش

ثر من مجالستهم: وتأتي4444ك محب4444ة الص4444الحين بأربع4444ة أمور					وتترك، وتوافقهم،تك  

. وتدعو الله تعالى أن يرزقك حبهم،مخالفيهم



:حتى ننال ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي

الَ اللَّهُ فِيَّ)) :قَ ابِّينَ  جَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَ فِيَّ،وَ ينَ  الِسِ الْمُتَجَ فِيَّ، وَ اذِلِينَ  الْمُتَبَ  ، وَ
فِيَّ اوِرِينَ  الْمُتَزَ .]الطبراني[((وَ

.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

والحمد لله رب العالمين


